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00 ماه عر كك اما جه رم ل ا د 
«(ختابلة تجد) وَتْوَلِيهم أَمْرَ «الحنابلة) فى: «مكة المكرّمَةَ) 











[؟] 





00 ماه عر كك اما جه رم ل ا د 
«(ختابلة تجد) وَتْوَلِيهم أَمْرَ «الحنابلة) فى: «مكة المكرّمَةَ) 


راذنا مَاماءويا؛ نا 


8 سه 


رهرو | 


: .0 
عنه» م ساك 0 


الشريف عون الرفيق ككآث 











- ١حَتَايلة‏ تَجْد) َتَوَليهم أ مْرَ (الحتَابلَة) في: ١مَكَةَ‏ المكَوّمقة -ل-1"م] 


3 00 و : و 320 ا 1 00 
إن الحمد للّه» نحمذده» وستعينه» ونستغفرٌه. ونعوذ بالله من شرور 


: ع 2 . 


هادي لَه وأشهدٌ أنْ لا إلّه إلا الله وخدهُ لا شَرِيكَ لَه وأشهدٌ أنَّ محمد 


ع 


ىدا 


سر 


2 سح ساسا سم بيك م عه 0 م9 00 د اه 0 ا هد دو 
نا رَوْجَهَا وبَكَّ هما رجالا كيرا و وسآء وَأتَعُوأ أ الزى نساء لون يه والارحام إِنَ الله 
ل قا ةس م ل ساسع 100106 مور راي ىه لءدكد 
كن عَلِتَكم يجا (8) )4 [النساء]. # يتأيها الَذِين ءامنوا أنقوا لَه وقولواً قولا 


أ ما 0 5 ميلك 2 ممدرء ل رسع لا مر دلاخ يو 
سَرِيا 25 يُصَِحَ لَكمْ ملك ذَنوبَكم ومن بطع الله ورسوله. 


يجا ا 


م 


كافك 
فيند دراه عورفب توك يحول تولٌ «حنابلة نجدا؛ أمرّ 
السّادة الحنابلة في «مكة المكرمة»» وهو أحدٌ فصول كتابي «حنابلة نجداء 
وسبق أن نشرثّه في مُقدّمة كتابي «الإمام الحجاوي». ثم أضفت إليه كثيرًا. 
وهذا الفصل يُعطي صورةً مُشر.قةٌ لآثار «حنابلة نجد» خارج إقليم 


«نجد)» وجهودهم في تَوطِيد «المذهب الحنبل»» ونشره. 








00 م 0 صاكك اا يذ م ل ا د 
«(ختابلة تجد» أَمََ «التائلة» فى: «مَكة المك مّة) [] 
بله نجك"_ وبوليهم أمر بله 4 





وقد تضمّن كتابي المذكور, فصلَن لجهود «حنابلة نجد). خارج إقليم 
«نجد)؛ وهما: 

الفصل الأول: جهودهم وآثارهم في «مكة المكرمة». 

الفصل الثاني: جهودهم وآثارهم في غير «مكة المكرمة». 

وفي الثاني تطرقتٌ لجهودهم في «الشَّام) و (مصراء وغيرهما. 

أسألٌ الله 5كَ أن أكون قد وُقَمّت فيا عملت. وأنْ يجعل عملي هذا 
خالصًا لوجهه الكريم» آمين» والحمد لله رب العالمين. 





20 0ذ1 ا اليك 
0.1 1720016 كي . لالالانانانا 
 :: 5‏ ا لاا 
م ءانع رع هن © ت4ننبمءع ممع عاتهبمان 


غ ا غد هم 
ل ل 20 








[ه] 





00 ماه عر كك اما جه رمم ساد 
١حَتَابلّة‏ نَجْلِ) وَتَوَلِيهم أَمْرَ «الحتابلة» فى: ١مَكَةَ‏ المكرَّمَةِ) 
42 و 
[التمهيد] 


 ١[‏ تَوْطِئة]: 
جهود «حنابلة نجد) وآثارهم في خارج إقليم «نجد), من الأمور التي 
ميُعطِها الباجئون حقّها منَّ البحث والدّراسة» ولو نظرنا إلى جهود 
المقدمين منهم والمتأخرين والمعاصرين؛ لتحمّق لنا احتياج هذا الموضوع 

إلى تنقيب» وبحثء ودراسة؛ ومن ذلك جهود وآثار: 

.١‏ العلامة. الفقهية: أحمد بن عطوة ت (/44ه) في «الشَّام). 

". العلامة: عثمان ابن قاتد ت (/91 ١٠١ه)‏ في (مصر). 

". الإمام: محمد بن عبدالوهاب ت (5١٠١١ه».ء‏ في «المدنية المنورة»» و 
«البصرة»). 

5. الإمام: عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (5 75١ه»).‏ في «مكة 
المكرمة»» و «(القاهرة». 


6 الشيخ: عبدال رحمن بن عبدالله آل الشيخ ت(15١١ه).‏ في 


«القاهرة». 
5. العلامة: عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ ت (85؟1١ه).‏ في 
«القاهرة». 


. العلامة: عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ ت 
047 5 اها ف «القاهرة». 








]"[ 





سل ابل :0 عاض 5 عر كك اما جه رم ل ا د 
«(ختابلة تجد) وَتْوَلِيهم أَمْرَ «الحنابلة) فى: «مكة المكرّمَةَ) 


6 العلامة: إسحاق بن عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ (1119١ه)ء‏ 


ف «المند»). 


6 


. الشيخ: أحمد ابن عيسى ت (11794١ه».‏ في (مكة المكرمة»؛ و 
(جدة). 

٠١‏ . الشيخ: سعد ابن عتيق ت (51 ١7‏ ه). في «الحند». 

.١‏ العلامة: محمد ابن مانع ت (05/١١ه».‏ في (قطرا. 

١7‏ . العلامة: سليهان بن حمدان ت (/91١1١ه)ء‏ ف «مكة المكرمة»). و 
«الطاتف). 

١1‏ . الشيخ: عبدالله المحمود ت (511١ه).‏ في «قطر). 

5. الفقيه: علي المندي ت (519 ١ه)ء‏ في امكة المكرمة». 

وهذا أمرٌ يستحق البحث في «أطروحة) علمية» وقد قرأت كثيرًا في 
هذا الباب» ووقفت على آثارٍ حميدة(". 

وفي هذه الورقاتٍ أعرض لجهود «حنابلة نجد). وآثارهم في (مكة 
المكرمة» فقطء من جهة تولّيهم أمرٌ السّادة «الحنابلة» فيهاء وقيامهم بثلاثة 
واجبات ومهام: 


الآول: تولي إمامة «المقام الحنبل» ب «المسجد الحرام»). 


ع يد ع 
(0) من أرادَ أن يَبحث في هذا الموضوع. في رسالةٍ عِلمِيةٍ» فليتواصل معيء لازوده 


بالموادٌ العلمية» والمراجع, بعد أن يُثبتَ استعداده وجِدّيتّه. 








سل ابل :0 عاض 5 عر كك اما جه رمع ١‏ اوف رن 
«(ختابلة تجد» آَم «التائلة») فى: «مكة المك مّة) [/ا] 
و دوم و 0 » 





الثاني: التدريس في «المسجد الحرام». 

الثالث: تولَي إفتاء «الحنابلة) ب «مكة». 

غلم بان غتلم الور فاته لسن سو :ناما وزائمة نين هنذا الموتضيوء 
المحدّدء فلا أَدرسٌ فيهاء وجو «حنابلة نجد) في «مكة». ولا وجودّ 


«المذهب الحنبى» فيهاء فهم| أمران خارجان عن إطار هذه الورقات. 


خخ اخ ه25 
ل ل 20 








[4ا 





00 ماه عر كك اما جه رم ل ا د 
«(ختابلة تجد) وَتْوَلِيهم أَمْرَ «الحنابلة) فى: «مكة المكرّمَةَ) 


[" - مَصَادِرٌ الدّرَاسَةِ]: 

تفاصيلٌ هذه الدراسة مُستفادةٌ من تراجم أئمة «المقام الحنبلي»؛ في 
كتب التاريخ والتراجم» ونمن نصّ عل تعيين هؤلاء االتمندوةك 
وترتيبهم في موضع واحل: 

.١‏ عبدالله مردادت (57١١ه).‏ في: «نشر النور والزهر». 

". عبدالستار الدهلوي ت (755١ه).‏ في: «فيض الملك الوهاب». 

'. عبدالله البسّام ت (571١ه).‏ في: «علماء نجد). 


5. محمد القاضى ت (5140١ه).‏ في: (روضة الناظرين)2. 


)١(‏ انظر: «نشر النور والزهر» (المختصر ‏ ص 5 57)» و «فيض الملك الوهاب» 
(؟/570١)»‏ و «علماء نجد) (5/ 197 »)١95‏ و «روضة الناظرين» (7/ ١١5‏ 


16 )»و .)73١117-717/5(‏ كلاهما في ترجمة ابن حميد» وابنه. 








]41 





00 ماه عر كك اما جه رم ل ا د 
«(ختابلة تجد) وَتْوَلِيهم أَمْرَ «الحنابلة) فى: «مكة المكرّمَةَ) 


اد رقا «المقَام» وَالإفْنَاءٌ بمُوْجب '«الَذّهَب)]: 
إمامة «المقام» في: «الحرم المكي)؛ وَطبفة درف وكذا «إفتاء» الناس 
5 8 3 

بموجب مذاهيهم» وأصويماء حتى لا تَحَدِثُ لهم الفتوى ‏ من غير مذهبهم ‏ 
خللٌ واضطرابٌء عمًا يفتون به من علمائهم في بلادهم., وهما ‏ إمامة 
«المقام» وتو «الإفتاء» ‏ مهمّتان شريفتان. لا يليهما إلا كبار الفقهاء. 

وأنا ‏ هّنا أتحدّتُ عن هذا الموضوعء من الجانب الوظيفي فحسب, لا 
من الجانب الشرعيء ولا يخفى على الْطَالِع لحال «الحرم المكي) مُنذ زمن» 
أذ الفاذة فيه كانت تُقام بأربعة أتمة» من «المذاهب الأربعة». 

لكل إمام مذهبء مقامٌ خاصٌ باسم المذهب» موجودٌ في جهةٍ من 
جهات «الكعبة المشرفة»» ويقومٌ هذا الإمامُ بإمامة الُصَلَّين من مُقلّدي 
المذهب نفسه» في الصلوات المكتوبة. 

وكان توزيع المقامات على النحو الآتي: 

رْجِح١ .«المقام الحنفي)»؛ موجودٌ في الجهة الشّالية» التي فيها‎ ١ 
إسماعيل».‎ 

 ”‏ «المقام المالكي»؛ موجودٌ في الجهة الغربية. 

"١‏ «المقام الشافعي)؛ موجودٌ في الجهة الشر-قية» التي فيها «مقام 

5 «المقام الحنبلي)؛ موجودٌ ني الجهة الجنوبية» وهي التي بين «الركن 
اليهاني»» و «الحَجَر الأسود». 








]٠٠١[ 





ين دك َم 2+1 هن 2د 
: كال جْد) وول أَمْرَ «الخنابلة) ق: «مَكَة المكرّمّة) 


ولاشك أنَّ هذه «بدعةٌ)» فرّقتٍ المسلمين في صالاتهم؛ في أعظم 
مَوْضِع سُجِودٍ على الأرض. 

وقد أبطل الملك: عبدالعزيز بن عبدال رحمن الفيصل كيِدْلَنْهُ هذه العادة» 
عند دُخوله «الحجاز) سنة: (1157ه)ء وجمّع لديف في الصلاة على 


ىو 
إما م واحدء وهى حسنة من > ناته(" , 


ا ا 0 
2 2 0 3 


)01 تنظر كتب تاريخ 25 المتأخرة. وتراجم تقوائيناء وفي الباب: الوسام الكرم ف 
تراجم أئمة وخطباء الحرم؛ للشيخ: يوسف بن محمد الصبحيء وهو قيّمٌ في بابه. 








0 د 2 رو ار 0ه رضي و وق 
(خنابلة نَجِد) وَتوَليهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مَكة المكرّمّةة ]١١[‏ 


كك 


[١حَتَابلَةٌ‏ تَحْد) وَتوَلَيهم أَثْرَ «الحََابلَة) في فى: «مَكَةَ المكدمَة)] 


نو مه 

[تَوْطِتَة]: 

شغِلَت وظيفة إمامة «المقام الحنبلي»» وكذا التدريس» وإفتاء 
«الحنابلة)» أكثر من مرةء بفقيه حنبى» من أهل «نجد)» واشتهرٌ ذلك عند 


الاللوشقفن أن أماوةاتيكة كرح اشرق يكرك فال دوق 


 ١١551( عون الرفيق (باشا) بن محمد بن عبدالمعين بن عونء العبدلي» الحسني‎ )١( 


- 
17ه)ء من أمراء «مكة المكرمة»؛ كانت له جهودٌ حميدةٌ في هيم «القباب» التي 


على القبور و «المزارات»). 

وسيرثّه من خلال كلام إبراهيم رفعت باشاء وعنه الزركليء لم تكن مرضية» ووصّفه 
أنه كان الما أحَتَارَاء طاغيةحافة الذاس »وف ه كتج قنه علا ووجياة امكة 
المكرمة»» إلى «الباب العالي»» يشتكون فيه جوره؛ ولكن الأمرّلم يتم؛ وكَتّبَ فيه 
أحمد شوقي قصيدةً ميمية» من قرأها؛ حَشْرَحَ صَذُرُه. 

ومما كتبّ فيه: (ذ ضجيج الكون من فضائع عون»» و «خبيئة الكون فيا لحق ابن مهني 
ون عرد 

قلثُ: من خلال سياق رفعت باشاء تشعر أن في وْصفْه للشريف عون مبالغة» وكانا 
قد تعاصراء فالله أعلم ما جرى بينهما. 

انظر ترجمته في: «مرآة الحرمين» ,)757/١(‏ و (7/ 770 310). و «فيض الملك 
الوهاب» (7/ 11671751١‏ ). و «الأعلام» (5/ 417 48)» وني الموضع الثاني» 


من المرجع الأول» سردٌ حرفيٌ» لنصوص الرسائل التي كُتِبّت فيه. 








مق القن سد رن قد وا يك الع او ب برع 2 افيه 
لختابلة نَجَدِ) وَتَوَلِيهم أَمْرَ «الحتابلة) في: «مكة المكرّمَة) ]١١[‏ 





الشيخ ابن هدود(" يخآثة (سيأتي)» وقد بحثوا عن حَلَِّ له. فلم يجدوا: 
(إنَّ «المقامَ الحنبلي) مُعَطَّلُ من إمام, ومّفتٍء ونحرٌ إذا أردنا إمامّاء 


ومُفتيًا؛ بحثنا عنه» من أهل «نجد))(". 


ذا 


قلتُ: بعدَ البحث عمّن تون «المقامَ الحنبلي» والتدريس» وإفتاء 
الحنابلة» ب «مكة المكرمة» من أهل «نجد)؛ وجمعهمء معدا اومن 
مدينة (عنيزة») من إقليم «القصيم). 

أمّا من تون الإمامةً والخطابةً» والتدريسٌ والإفتاء» في «الحرم المكي) 
بعد عهد الملك عبدالعزيز يكآثة» فكثيرٌ ولم أذكرهم؛ لآئََّمِ خارج حدود 


هذه الدراسة» وهم معروفون. 


غ ا غد ه25 
ل ل 20 


)١(‏ ستأتي ترجمته في موضعها. 


(؟) انظر: اعُلماء نجد) (5/ »)١45‏ وانظر (7/ )١50‏ من المرجع نفينه. 








]١7[ 





0 د 2 رو ار 0ه رضي و وق 
خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مَكة المكرمَة) 


ره 


[تَسْمِيَة 1 وَل أَمرَ «اخَنَابلَة في في ارم الَكّي) و مِنْ «حَنَابلَةِ نَحْدِ)] 


١‏ ابن حُمَيد الحل1". 

هو العلامة, الفقيه» المؤرخ: محمد بن عبدالله» ابن حُمَيْد فلئة  1775(‏ 
1ه ماح دلو الايدة اروف لتحي الو 

تولّ هذه المهمة من عام: (775١ه»).‏ حنَّى وفاته (1790ه). وبداية 
ولايفف كان تاغل غهد الشريفت عمد بن عبدالمعين ين عون 

وقد كانت الفتوى على مذهب الإمام أحمد ‏ قبله ‏ مُعَطّلَةٌ بضع سنين» 


)١(‏ انظر ترجمته في: (نشر النور والزهر» (المختصر ص 577 5705)» و (فيض 
الملك الوهاب» »)١575- ١5187/7(‏ و «فهرس الفهارس)(١/9١6058025)),‏ 
و «الأعلام» (5/ "47 7)» و «علماء نجد) (57/ 5-1484 270» و «روضة الناظرين» 
(2117-71/50). و لمعجم مصنفات الحنابلة» (5/ ١75‏ - 2177 و «التاريخ 
والمؤرخون بمكة» (ص 57١‏ 577). و «أعلام المكَيّْنَ) 5١ 50 /١(‏ 

(0) الشريف: محمد بن عبدالمعين بن عون (5 ١١١‏ 71/5١ه).ء‏ والد الشر.يف عون 
الرفيق (السَّابقَ)» وحسين الشهيد (الآتي)» ولد ونشأ ب «مكة المكرمة»» ثم رحل 
إلى لمِضْرٌ)ء وسكن فيها مدَّة» فسعى له واليها محمد علي باشا لدى السّلطان 
العانء فشيّن أمند | غيل امك المكرفة شن (1948) وعولّ عتهنا سنة: 
(1771ه)ء ثم أعيد سنة: (11177ه) فبقي فيها إلى أن تون . 

انظر ترجمته في: «مرآة الحرمين» (7/ 777)) و «فيض الملك الوهاب» (7/ ١941١‏ 


)مو (الأعلام» (5/ 410 558-7). 








]١:[ 





0 و 2 رو ار 0ه رضي و وق 
(خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مَكة المكرمَة) 


وذلكَ بعد موتٍ مُفتيها الشيخ ابن ظهيرة! يكخلثة» إلى أنْ وَلِيها ابن حُمَيْد. 
وفي ذلك يقول الأديب السيد محمد شكري أفندي 7 
تناح سناع نكر كام كدير بالوجرق بخن 
نَم ول اللقْوَّىبِممَدُ هَبٍَمْمَدَالوَيعٌ ْمَل 
لجال لقلحجة الأوبحت, بن فقية الفكرق المجل 
الألَّجِي القَضِنٌ الأرْ ب اللَوْدَعِيْ حَلَّالُ كُلُّ مُعْضِل 
قير تباذ مده ين فين انما ند كاه يك 
مَنْوَاقَت ‏ القَنُْوّىلَهُ ا ل 


[ 


1 َسْمِية أل «الجَازٍا لأَهُلٍ «تخل)] 


وله 


يلاحظ في القصيدة السابقة» وصف العلامة ابن حُمَيّْد التتجدي ب 


«الشر-قي»» وسيأتي عند ترجمة الشيخ المهدهود تسمية الدهلوي له ب 


 ٠٠0(ت الشيخ. المفتيء اُحمّر: محمد بن يحيىء ابن ظهيرة» الْقَرَشِي‎ )١( 
مُبارك» مُتعيّدٌء وستأقي يا‎ لجرء.)ه0١‎ 

انظر ترجمته في: السّحب الوابلة» (519/7)» و «نشر النور والزهر» (المختصر- .ص 
6*4 2). و «فيض الملك الوهاب» (1519/0) و «أعلام المكيينَ) .)١115/1(‏ 

ةا بره 

)١(‏ ذكر ذلك الدّهلوي في: «فيض الملك الوهاب» (*/ ».)١57١ ١519‏ ومرداد 
في: انشر النور والزهر» [الأصل]ء ولم أجده في مختصر.ه المطبوع؛ وقد نقل 
القصيدة عن الأغئل غحَقعا:«الستتب الوابلة» (47/1): 
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0 د 2 رو ار 0ه رضي و وق 
#خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مكة المكرمَة) 


«الشرقي». 

وهذه عادة «أهل الحجازا؛ وغيرهم؛ عند تسميتهم لأهل ١نجداء‏ 
ويسمونهم: «الشّموق)؛ لأَنَم شرق «الحجاز»» لذا نجد الكثير منهم 
ينعتون ابن حميد» بقولم: محمد الشرقي. 

وهذا ظاهرٌ في كتب التراجمء حنَّى أنَّ عبدالحي الكتاني» وهو مغري» 
ترجم له ب: (محمد بن حميد الشرقي)7". 

وكذا فعل ‏ قبله ‏ الدّهلوي عند ترجرته9". 

ونحنٌ في «الحجاز» إلى اليوم نُسمّي أهل «نجي) ب «الشَرُوق). 

[إِشْكَالُ عل مد عط «للَقَام انيقي ]: 

ذكرٌ الشيحٌ مرداد”» وعنه امُحدّّث الدهلوي» أن آخر من تولى 
«المقام الحنبلي) الشيخ ابن ظهيرة» وحين توفي سنة (711١ه)»‏ ظلّ 
«المقام الحنبلي» مُعطَّلا بعد وفاه ‏ بضع سنين» لعدم وجِودٍ حنبيّ مُؤْمَّلٍ 
قكله إل عنن قرلا العلومة إزى و ميخ 5ه 


ماع 


3 


كذا وجدثٌ عندهم(! 


.)6750-5١9/١( «فهرس الفهارس)‎ )١( 

() «فيض الملك الوهاب)» (7/ 514 .)١‏ 

(9) «نشر النور والزهر)» (المختصر ص 5 257 .)55١‏ 
(:) «فيض الملك الوهاب» ("/ .)١51١9‏ 


(6) انظر: «نشر النور والزهر) (المختصر ص 2575 ١‏ 5)» وعنه الدهلوي في 
- 
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0 و 0 رسي مار به رضي لون 
خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مكة المكرمَة) 


تاقث عار عل إنقان عدف موس طرق 
منصبه حتى وفاته سنة (111/1ه». وتكون تولية ابن حُميدٍ بعد وفاته 
بسنوات سنة (1775١ه)؟!‏ 

فهل يكونٌ أحدٌ التاريين وَهْوٌ سواء سنة وفاة ابن ظهيرة» شينة 
تولية ابن حميد؟! 

ولكن تاريخ تولية الشيخ ابن حُميدٍ ل «المقام الحنبلي) صحيحٌ؛ فالمؤرُخْ 
الدهلوي يقولٌ: 

١تون‏ إمامة «مقام الحنبلي» سنة (775١ه)»‏ كما وُجد بخطَّه)0" ا.ه 

وكتلك فازي وقاؤابن طزرة سنس اند 261 ولك كل فرجين 
دون خلافء ومنهم ابن حُمَيْد نفسّهء وهو عصريّه وبلديّه وهو الذي تولّ 
المنصب بعده مباشرة؛ فقد قال في مُبتدأ ترجمته : 

(ومنهم سَلَفِي في «إفتاء الحنابلة» الشيخ محمد بن يحيى...)7". فذكره. 
وترجم له. 

ولايّمكنٌ الجمعٌ بين صحة التاريحيّن, إلا بالقول أنَّ ابن ظَهيرةً أءة 


فوخ منصصية قبل :وفانه ستزات: وذلك لاتمعمر كا وتو سنة 


ِ 
أعفى 


«فيض الملك الوهاب» (79/ .)١519‏ 
)١(‏ «فيض الملك الوهاب» (”7/ 519 .)١‏ 
(؟) «الشّحب الوبلة» (519/7). 
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0 و 2 رو ار 0ه رضي و وق 
(خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مَكة المكرمَة) 


(150/1ه)» وَعُْمره حين وفاِه )١74(‏ سنة(ل فقد يكون أغفي لكثر 
م وَذلِك قبل سنلة (8154) بشنوات» وضل المصث شاف ابضع 
سنواء ثم تقلّده ابن حُمِيدٍ سئة (1774ه)» والله أعلمُ. 

هذه محاولة مني للجمع بين النصوصء ويبِقّى بِابُ تحريرها مفتوحًا. 

[فَائَدَة]: 

عيّن ابن ظَهِيرةٍ على وظيفةٍ «مُفتي الحنابلة»» في شبابه» ومكتٌ في هذه 
الوظيفة نحو ث|نين سنة. يُبلّعْ فيها دِينَ الله! 

وعلّق على ذلك ابنُ ميد بقوله: 

(م أعلمُ صاحِب مَنصِب دينيٌ» ولا دُنيويٌ» مَكتّ هذو الذّ)!" ا.ه 


قلتٌ: أما قولّه عنه ‏ قبل ذلك .: 


(قليلٌ العلمية؛ فصار يكّبُ له «الفتاوى» الشيحٌ يُوشَعُ الحنبلي» من 


)١(‏ ذكرّعمرّه مردادٌفي: «نشر النور والزهر» (المختصر ص »)55١0‏ وقال عن 
وفاته: (نقلّ بعض الفُضَلاء عن الشيخ علي حنبلي» ابن أخت المتَرجَمء بأنَّ عُمرّه 
إذ ذاك أربع وعشرون ومائة). 

قلث: وهو قرو من اقول غضوية ابن ميد «الشعت الوئلة(41419)(وقداتناف 
على المائة). مع أنَّ مردادَ نقل عن «سُحب ابن حُميد»: (وحينّ تُوق له منّ العغمر 
مائة وبضع عشرة سنة). ولم أجدٌ هذا النصّ في مطبوعة «الشّحب)»» والله أعلم. 

(9)#الشّحت الويلةه (419/6): 








]18[ 





0 د 2 رو ار 0ه رضي و وق 
(خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مَكة المكرمَة) 


بيتِ ١سُنبلاء‏ ثم شحنا الشيخ محمد امْدَيْيِيء ثم الحقِينُ)7" ا.ه 

فمم يُمَرِرُه «هرمون المعاصرة». كذا الج او لان كا خا 
الشّلطان العثماني ‏ بتزكية من شريف «مكة" . رجلا في منصب ديني رفيع ‏ 
١«مُْفْتٍ)‏ ويَبِقّى في منصبه (80) سنة» ثم يكونُ قليل العلمية؟! 

إلا إن كانَ تعييئه بسبب وجاهته. ولمكانة عائلته «آل ظهيرة»؛ ولاسي| 


02 ع ل ا ا ٠‏ 3 
أنهم من بيتٍ عِلمء وابوه هو مَن كان يَشغل المنصب نفسّه.. وهذا عين ما 


ل ره 
ا د - 0 


علءًا بأنَ كل مَن تُرجم لابن ظهيرة» نصّوا على أنه تقد منصِب «مُفتي 
الحنابلة)» وم يذكر لخد منهم 5 الإمامة والخطابة «المقام الحنبلي)» ب 
«المسجد الحرام»» أو التدريس فيه؛ ولم يترجم له الشيخ يوسف الصبحي 


في كتابه: (وسام الْكَرّم في تراجم أكمة واه الحرّم), والله أعلم. 


)١(‏ «الشّحب الوبلة» »)5١9/7(‏ ويقصدٌ ب «الحقير) نفسّه. 
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0 د 2 رو ار 0ه رضي و وق 
#خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مكة المكرمَة) 


" ابن ميد الابن. 

الشيخ» الفقيه: علي بن محمد ابن حُمَيّد('" يَيْنهُ (10-1706هم). 

حَلَففَ والدّه على الوظيفة نفسهاء بعد موته؛ بأمر من أمير ١مَكَّةَ‏ 
لكَرّمَقَاء الشريف: حسين الشهيد”"» ومكتٌ فيهاء إلى أَنْ عَرَّلَهُ الشريف: 
عون الرفيق» وعيّن ابن هدهود (الآتي). 

أمّا مّدَّة بقاِه في هذه الوظيفة» فلا أستطيع الجزمً بها؛ وذلك لأنَّ 


١١5 /7( و «روضة الناظرين»‎ »)73817 78١ /5( انظر ترجمته في: (علماء نجد)‎ )١( 
.)١07757 5 /”( ).و «تسهيل السابلة»‎ 

(') الشريف: حسين (باشا) بن محمد بن عبدالمعين عون (5 ١70‏ -/1791ه». أخو 
الشريف عون الرفيق السَّابق» استلمَ إمارة «مكة المكرمة» بعد أخيه الشر.يف: 
عبدالله (باشا)» سنة: (795١ه)»‏ فانتظمت له شؤوهاء ولكن اغتاله أفغانٌ؛ عند 
وصوله إلى مدينة "جدة»» وذلك أنَّهِ قرّب من موكبه» وأظهر أنّهِ يرغبُ في تقبيل 
يده» فطعته بسكينٍ مسموم؛ فمات بعد الطعنة بِيومَئْنء لذا سمي ب: (حسين 
الشهيد». ْ 

انظر ترجمته في: «مرآة الحرمين» »)2737577/١(‏ و «فيض الملك الوهاب» 2207/١١‏ و 
«الأعلام» (؟/ لاه 6 


[تنبية]: 


62 


ل 


جزمت بأن الشريفت حسين. هو الذي عَيّن ابن حميدء وذلك لحدوث التعين في عهده. 
ولكن في الفترة نفسهاء ناب الشريفٌ عون الرفيق» عن أخيه حُسين في الإمارة» 


فقد يكون الذي عينه» هو الشريف عون. والله أعلم. 
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0 د 2 رو ار 0ه رضي و وق 
خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مَكة المكرمَة) 


المحدّث المؤرخ: عبدالستار الدّهلوي الث يقول: 

(تولى بعد أبيه «فتوى الحنابلة»» فمكث فيها أيّامّاه وشهورًا... فعْزِلَ 
عن المنصب. بعد الاستعفاء» فأعفوه)7 |.ه 

ويقول الشيخ: عبدالله مرداد: 

(جلس عِدَّةَ أشهر ثم عزِل)”" ا.ه 

ويّفهم من هذين النّضَّدْن؛ أنَّ الشيتَ علي بن حميد» لم يُكمل سنة في هذه 
الوظيفة. والله أعلم. 

بين يُفهم من كلام البسّام؛ أنّه مكث فيها عدة سنوات» حيث يقول: 

(نا توفي والدهعام: (195١ه».,‏ خلفه على منصب «الإمامة»؛ في 
«المقام الحنبلي»» كم خلفه في «إفتاء الحنابلة»» بأمر من أمير «مكة): 
القريت: ينه دن عبد عيبن عو 

واستمر في «الإمامة». و «الإفتاء»» حتى استولى على إمارة («مكة): 
الشريف: عون الرفيق» في آخر شهر من القرن الثالث عشر... 

[ثم ذكر قصة العلماء مع الشريف عون (وستأتي»» إلى أن قال:] 


.)١57١ /7”( «فيض الملك الوهاب)‎ )١( 

(0 «نشر النور والزهر) (المختصر ‏ ص 5 57). 

(*) كذا؛ ولعله سبقٌ قلم منه يدن فالشر-يف: محمد بن عبدالمعين» متقدّم على 
صاحب الترجمةء ك| سبق في ترجمته قبل قليل» وسبق أنْ أشرت إلى أن الْتَرجَم 
فلو لفك ل عبد ال نيك تحنين الكتيد: 
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0 د 2 رو ار 0ه رضي هون 
#خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مَكة المكرمَة) 


فحقد الشَّريف على هذين الشَّيّحَيْن('2» وعزهم| عن منصبهماء وصارٌ 
ندل مجم في إمامة «المقام الحنبلي»» و (إفتاء الحنابلة»» الشيخ: خلف 
بن إبراهيم ابن هدهود)'" ا.ه 

قلتُ: على هذا النّصِ؛ فقد تقلّد ادجم اكَنْصِبَ في عام (145١١ه)ء‏ 
وعزِلٌ مئه» عام: )0 220 

وقريبٌ من كلام البسَّامء كلام المؤرخ القاضيء إذا يقول في ترجمة محمد 
ابن حميد (الأب): 


- 
ًَ 


ع 0 2 الذي 2 على «الإمامة»» و«الإفتاءاءو 


«التدريس»» ب «المقام الحنبلي». 
وقَييل وفاته» ا لويد يدجم له: خلف نزخ هدهود)!) اه 
وفي موضع آخر حدَّد تاريخ عزله في سنة: (1707ه)0". 
نالك ومرداد معاصران له زمانّاء ومكانّاء فالله أعلم. 


كه 
هه نه امه وله 


ِر0. 0 مز حر 2 سٍ مره 


)١(‏ ابن حُمَيْد وسراج» وسيآنٍ خبرهما بعد قليل. 

(؟) «علماء نجد) (05/ 7/85 787). 

(”) وكرّر البسام الخبر في موضع آخرء من الكتاب نفسه: «علماء نجدا  7378/5(‏ 
8غ ونضّ غل أن ذلك كان عام: (٠17اه).‏ 

(:) «روضة الناظرين» .)75١57/57(‏ 


(5) انظر: «روضة الناظرين») (57/ .)١١5-1١5‏ 
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0 د 2 رو ار 0ه رضي و وق 
(خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مكة المكرمَة) 


ذكرث في ترجمته. أنه َك وظيفتّه في «المقام الحنبلي» ولكن اختلفتٍ 
الرّواية في تركه لوظيفته. فقيل إِنّه مكتٌ في وظيفته» إلى أن عَرَّلَهُ الشريف: 
عون الرفيق. 
(')؛ فيكون قد أعفي, ول يُعزل عنوة. 
وقصة عزله مذكورة في مصادر ترجمته. وتَدل على شجاعته» وقوة 


وقيل: إنه عزلٌ» بعد أن استعفى هو 


صدعه بالحق» وأنَّه لا يخاف في الله لومة لائم» ولولا تخاذل بعض من كان 
معهء لأطاح هذا الشيخ النّجْديء بالشريف عون الذي عُرِفَ بظلمه! 

يقول الفقيه لوخ عبدالله البسام كَنَانْة: 

لا توفي والدّه عام: (7964١ه).‏ خلمّه على مَنصب «الإمامة»» في 
«المقام الحنبلي». كى] ََلَمَّه في (إفتاء الحنابلة»)» بأمر من أمير «مكة): 
القريكف: عمد رن عبد العين ين عق" 

واستمر في «الإمامة)».؛ و «الإفتاء»» حتى استولى على إمارة «مكة)»: 
الشريف: عون الرفيق» في آخر شهر من (القرن الثالث عشر)» فلم يَسِرٌ في 
البلاد والرعيّة» سير حسنةً» وذلك من حيث وجود الظلم؛ ومن حيث 
تفثي. الأخلاقيات منهء ومن حيثٍ عدم ترتيب وتنظيم أمور البلاد 
والعباد. 


.)١77 5 /7( وعنه (التسهيل»‎ .)١57١ /7( كما في «الفيض»‎ )١( 
(؟) الصواب: الشّريف: حسين الشهيد. وسبق التنبيه على هذا قبل قليل.‎ 








سام مدن ل امعط .وير ىذ فرك انس ا ب فرص م اس ودية 
اختابلة نَجَد) وَتَوَلِيهم أَمْرَ «الحتابلة) في: «مكة المكرّمَة) [7؟] 





فاجتمعٌ عُلماء «مكّة»» وكتبوا رسالةً مُطوَّلةَ إلى الشّلطان عبدالحميد. 
وذكروا فيها ما انتقدوه على الشريف عون. ورفعوها إلى «الباب العالي». 

فجاءهم من أعيان «مكّة) و (جدة) مَن نبّهّهم إلى غفلتهم ان 
السّلطانَ سيبعثٌ؛ مُقّقِين في الأمر وأئّهم لن يجدوا مَن يَشهد ضدّ أمير 
(مكةل وَأله من السياسة أنْ يُكتبّ بعضهمء ويبقى البعض الآخر لآداء 
«الشّهادة) وتأكيد ما ذكره إخوانهم في «المذكرة). 

فانتبهوا إلى غفلتهم» وطلبوا من الوجيه: عمر بن عبدالله نصيف» وهو 
جد الشيخ محمد حسين نصيفء طلبوا منه أن يصلح بينهم وبين الشر.يف 
عرو 

فل ذهب الشيخ عمر نصيف إلى عون لهذا الغرضء وافقّ على ذلك 

بشرط اذاي 4 سراي فتك يك بدي لكا تله 

ففعلوا ذلك, إلا ما كان من ١مفتي‏ الأحناف»: العلامة عبدالر حمن 


يراج”"» والشيخ علي بن حُميد» «مُفتي الحنابلة»» فائّهما أصرًا على أن ما 


:)"84 17 8/5( في: «علماء نجد)‎ )١( 

(فأرادوا إرضاء الشر_يف ومصالحته» ووسطوا بعض أعيان «مكَّة) و «جدة), 
فاصطلحوا مع الشر.يفء إِلّا والد الْمترجم [أي: ابن ميد الابن المذكور مُّنا]» 
والشيخ العلامة عبدال رحمن سراج «مفتي الحنفية»؛ فإِئَّما أصرًا على المضي- في 
«الشّكاية)» والبقاء عليها؛ فحقد الشريف..). 


(؟) الشيخ المفتي: عبدال رحمن بن عبدالله يراج (59؟7١‏ -5١11١ه).‏ شيخ علماء 
> 








]١:[ 





0 د 2 رو ار 0ه رضي و وق 
خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مَكة المكرمَة) 


8 ع َه بس 
قالاه حقٌّ» وأتهها نْ يرجعا عا كتبا. 
تلم نعاءالختقوة ناتك 7 لكر توسيب الذاهنة ومين 


4. 
4. 4# | 


فحقد الشَّريفٌ على هذين الشَّيَّْنَه وعزطم| عن منصيهم|)”" ا.ه 
(فأراهوؤا] يام القويك وما له وومط را عضن أعياة #وكدلان 


«جدة»» فاصطلحوا مع الشريف إِلّا والد الُْترجّم [أي: ابن حُمّيد الابن 


«مكة»» ومفسّرهاء وراويهاء عينه الشر-يف عبدالله باشا يَدْاَنْه ت (1915١١ه).‏ في 
منصب «مفتي الحنفية) ب امكة)ء فلم يأخذْ جعْلاً على عمله وكان فيه نزيبًاء 
ورعًاء كثيرَ التّحرُّجء لا يقبل المهداياء صَلَبًا في أمور الدّين» لا تأخذه في الله لومة 
لائم» حا للكتب» وشرائهاء واستنساخهاء ومتابعة أخبارهاء له: «ضوء السّر.اج 
على جواب المحتاج»» و «مجموعة» في الفقه تشتمل على غرائب المسائل. 

و بيت سِراج) من البيوت العلمية في «الحجازاء وهم باقون إلى اليوم. 

انظر ترجمته في: !إيضاح المكنون» (5/ 7/5)» و «هدية العارفين» )220//١(‏ و (نشر 
النور والزهر) (المختصر ص ”57 5)»؛ و «معجم المؤلفين» (457/5)) و (سير 
وتراجم» (ص 774). و «أعلام الحجاز) (/37729): و «أعلام المكيين) 
ر(ك/لاةة). 

.)787 7/85 /05( «علماء نجد)‎ )١( 

وأعاد السام القصةً في المرجع نفسِه في أثناء ترجمة ابن حُمّيد الحفيد  78//5(‏ 


.)09 








[ه0؟] 





0 و 2 رو ار 0ه رضي و وق 
#خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مَكة المكرمَة) 


المذكور هُنا]ء والشيخ العلامة عبدال رحمن سراج «مفتي الحنفية»؛ فَإِئَّما 
أصرًا على المضى في «الشّكاية» والبقاء عليها؛ فحقد الشريف..)20 |.ه 

وقال المؤرّخ: محمد بن عثمان القاضي: 

(كا نَآيةَ في ارهد والورّع» والتقى» ويَصدعٌ بكلمةٍ ال حنٌّ لا يخاف ني 
الله ه لومة لائم. 

وفي سئة (!؟ اه) حصل من الشر-يف عون اعتداءء وجَورٌ عل 
الحُجَّاجء وعلى المواطنين» فاجتمع عَلم|ءٌ ١مكّة)»‏ ورفعوا فيه «شكايةً» إلى 
السّلطان عبدالحميد» فأجبابهم السَّلطَانُ: بأننا ستُحقّق في شكواكم. فإِنْ ل 
تثبت الإدانة» بأنْ لم تجدوا شهودّاء رجعتٌ عليكم. 

فرجعوا إلا اْتَرجَم له. والشيخ عبدالرحمن سراجء ١مُفتي‏ الحنفية». 
فصمّموا؛ فحقدَ عليها الشريف. وعزلهم))!" ا.ه 

قلثُ: وقد عاصرٌ هذه القصة الُحدّّث: عبدالستار الدهلوي ككلثه: 
وتكلّم عنها باختصار ؛ فقَالَ عن ابن ميد (الابن): 

(تونَّ بعد أبيه «فتوى الحنابلة»» فمكث فيها أيَا مّاء وشهوراء فقيل له: 
ايم على مَضبطة؛ فتوّرّعَ من الختم عليهاء ولله عاقبةٌ الأمور؛ فَعُزِلَ عن 


.) 3809-7887 5( «علماء نجد)‎ )١( 


(') «روضة الناظرين)» (؟/ .)١١5-1١5‏ 
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0 د 2 رو ار 0ه رضي و وق 
(خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مَكة المكرمَة) 


المنصب. بعد الاستعفاء» فأعفوه)7 |.ه 


اغاغ هم 
ل ل 20 


.)١57١ /7”( «فيض الملك الوهاب)‎ )١( 








]١ا/[‎ 





0 د 2 رو ار 0ه رضي و وق 
#خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مكة المكرمَة) 


'"' ابن هدهود: 

الشيخ, الفقيه: خلف بن إبراهيم» ابن هدهود'" ينآث ١75 ٠(‏ تقريبًا - 

عَينَه الشريف: عون الرفيق, ََلَقَا للذي قبله» وهو ابن ميد (الابن)» 
ومكث إمامًا ل «المقام الحبنلي»» حَنَّى وفاته سنة: (715١ه)»‏ فتكون مدةٌ 
قيامه بالمهمة: (خمسةً عشرة) سنة(". 

وقد أثنوا عليه» عند قيامه مبذه الوظيفة» فقال الدهلوي: 


(قام فيها خسن قيام» وأتمى وهو فَاضل 01 |.ه 


٠١ /1( و (روضة الناظرين»‎ »)١017/- ١57 /7( انظر ترجمته في: (علماء نجد)‎ )١( 
.)١7757 /”( )»و «تسهيل السابلة»‎ 5 

ذكر القاضي في: «روضة الناظرين» أنَّ ولادته كانت سنة: (٠15١ه‏ تقريبًا). 

قلتُ: وقد وُحِدّت ‏ كما في: ا 020 
للبلباني» كتبها بِخَّطَّه وذكر أنه فرغ من نسخها عام: (74١١ه).‏ وعليه؛ فتقديرٌ 
تاريخ ولادته» قريبٌء والله أعلم. 

وقد ذكرهالدَّهلوي في «فيض الملك الوهاب» (”/ :.)١57١‏ وسمَّاه: (خلف 
الشرقي)» وسبق ذِكرٌ هذا اللّقب على أهل انجد)» وتفسيره. 

(1) ذكر ابن حمدان في: «تراجم لمتأخري الحنابلة» (ص 238 أنَّه مكث في منصبه 
)9١(‏ سنوات تقريبّاء والله أعلم. 


(9) «فيض الملك الوهاب) (”7/ .)١57١‏ 
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0 و 0 رسي مار به ورض يه وق 
#خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مكة المكرمَة) 


[«الَقَامُ انيلا بَعَدَ ائْنٍ هَدْهُودٍ]: 

بعد الشيخ ابن هدهود ولي «المقامَ الحنبلي» غَيْدُ واحدٍء من غير 
«الحنابلة)؛ لعدم وجودٍ حنبلٌ» مُؤهّلِ يشغله في «مكة المكرمة»». في تلك 
الفترة» ويرجع السبب الرئيس ‏ في ذلك إلى انحسار «المذهب الحنبلي» في 
القرون المتأخرة. وقِلَّة أتباعه. سوى قلةٍ في «الشّام)» وأقل منهاني 
«القاهرة». 

أن «نجدا. فهي ‏ يومئٍ ‏ معقّل «الحنابلة)» ومركزهمء وأهلها 1 
ذلك الوقت هم أتباع «الدعوة السّلفية»» والذين يُنْعتون ب «الوهابية». 
وفيهم علماء فقهاء ومُحدّئون. 

ولكن انصراف الشريف عونء عن استقدام أحد علماء «نجد)» ليكون 
إِمَّامّا ل «المقام الحنبل» ب «مكة». يمكن إرجاعه إلى سببين: 

السبب الأول: ما جرى بين اتباع «الدعوة السلفية»» وبين مناوثيهم 
ولاسا «العقاثيينة و «المضريين42 فرأى أنه من غير المناسب استقدام 
أحيهم. ليُوكل إليه هذه المهِمّة» مع أنه لم يكن يختلف معهم في «المنهج). 
وهدمه ل «القباب») التي على القبوره و «المزارات»» خيرٌ شاهيدٍ. 

ما تعيين العلامة ابن حميد؛ فلكونه انحاز عن «الدعوة السلفية»» 
وذمّهاء وهضم حقّهاء وانتقص من رجاماء وتجاهل تراجمهم في كتابه 
(السحب الوابلة»» فلم يكن تعيين مثله» محل إشكالٍ عند عامة الناس» 


والذين» أخذوا صورة غير صحيحة عن «الدعوة السلفية». 








]١9[ 





0 د 2 رو ار 0ه رضي هون 
خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مَكة المكرمَة) 


وكذلك تعيين ابنه (ابن ميد الابن)؛ فجاء خلمًا لأبية» لأهليته أولاً 
ولقبول ذلك وفق نظام توارث المناصبء وهو نظام مُتَبِعٌ في كثير من 
المجتمعات. 


ادا 


السبب الثاني: أن منهج «الدعوة السّلفية» يتعارض مع فكرة «المقامات» 
3 2 هه 2 
الاربع. التي احدثت قي «المسجد الحرام), ولا ادل على ذلك» من قيام 
الملك عبدالعزيز يتن بإزالتها حين دخوله «الحجازاء ى| سبق ذكره. 
لذلك جمع الشريف عون الرفيق فقهاء «مكة المكرمة» من «المذاهب 
الثلاثة»؛ وقال لهم: إِنَّ «المقامَ الحنبلي» مُعَطّلُ من إمام ومفتء ونحرٌ إذا 
أردنا إمامًا ومُفتياءِ بحثنا عنه من أهل «نجيٍ). قَلِمَ لا يُقَلَّد أُحَدُكم 
«مذهب الحنابلّة»» ويتولى هذا الَنْصِب؟! 


هو 1 4 7 ءَِ ٠‏ 1 
فقال الشيخ: أحمد فقيه!" ككلثه: 


)١(‏ الشيخ, الفقيه» الآديب: أحمد بن عبدالله بن جعفرء فقيه» المكي» الشافعي 
١737(‏ ؟؟؟ه)ىء إمام وخطيب «المسجد الحرام)» وَلِد وات تك حفظ 
«القرآن»» وطلب العلم» وقرأ على العلماء» ولكن كان ميله ل «الأدب» أكثر» وله 
نظمٌ ونثرٌ وجمع ١ديوان‏ خطب» منبرية» وطبعه. 

وقد عاصره الشيخان مرداد والدّهلوي, فترجم له مرداد. وعنه الدهلويء ولم يذكرا 
تاريخ وفاته» فلعلّه ثُوقّ بعدهماء ومن ترجم له بعدهماء لم يزيدوا عما قالاه. 

انظر ترجمته في: «نشر النور والزهر» (المختصر ‏ ص »223١2١‏ «فيض الملك الوهاب» 
10/ ).و «نظم الذّرر» (7/ 519)» و «أعلام لكين (7/ و لوسام 

تت 








])1 





رب 1ه ور , سهسو ل كفس ون إس) ]جم ف ص سك هده 
«خنابلة تجد) وَتَوَلِيهم أَمْرَ «الحنابلة) فى: «مكة المكرّمَة) 


ع ار يجو . ءِ ع بيو 0 5 1 

(أنا سَأقلد «مذهب الإمام أحمد». وأكون الإمامَ ل «المقام». والمفتي 
لحنابلة «مكة المكرمة»). 

فتولّ ذلك» ومكث فيه إلى عام: (177١ه)»‏ حيث عزله الشر.يف: 
الحسين بن علي» وعَيّن بدلاً منه: الشيخ: أبا بكر مُحوقِيرا". 


وله 


ثم عزله بعد يومين وَعَيَن الشيخ» الفقيه: عبدالله ابن حمَيّد (الآتي). 


الكرم» (ص .)١١8‏ 

)١(‏ هو: العالم» المحدّثء الفقيه: أبو بكر بن الشيخ محمد عارف ابن العلامة الشيخ: 
عبدالقادر بن محمد خوقيرء الكُتبِنُ» الحنبلي» السّلفِيء المكّي ١785(‏ 49 ١1١ه)ء‏ 
مفتي ا حنابلة ب: «باب السلام». 

كان يَنَانْه يسافرٌ إلى «المند» لجلب كتب السّلفء ونشرها ب: «مكة المكرمة»» وله 
جهودٌ مباركة في نشر التوحيدء والدعوة إليه» ومحاربة البدع» والخرافات» فحصل 
له بذلك مضايقات انتهت بسجنه. ووَضِع مع المجرمين في غرفةٍ واحدة» حتى 
أخرجه الملك عبدالعزيز كانه سنة: (57 ١ه).‏ 

له من المصنفات: «فصل المقال وإرشاد الضّال في توسّل الجُهّال)» و «ما لا بد منه في 
أمور الدين» في العقائد» كتبه على طريقة السَّلفء و «مسامرة الضيف بمفاخرة 
الشتاء والصيف». و «مختصرٌ في فقه الإمام أحمد». 

انظر ترجمته في: انموذج من الأعمال الخيريّة) (ص 48 »223١١-‏ و «مشاهير علماء 
نجد) (ص 70١‏ 3707). و «تسهيل السابلة» (7/ 11417 .217/48). و «الأعلام» 
,07١ /0(‏ وعنه: (معجم المؤلفين» /١(‏ 55 5 555)» و «سير وتراجم) (ص 77 
5). 








]؟1١[‎ 
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خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مكة المكرمَة) 


وقد ذكرالشيحُ: يوسف الصبحي أنَّ الذي حَلَفَ الشَّبْحَ: خلف 
الهدهود. هو ابنه: الشيخ: إبراهيم بن خلف المهدهود. 

ولكنه لم يذكر مصدره في ذلكء ولم يترجم للشيخ إبراهيم» وهو على 
شرط كتابه» ولم يحل إلى مصادر ترجمته7"» فالله أعلم. 

وقد أشار الشيخ البسّام في: «علماء نجد) (157/7) إلى: إبراهيم بن 
خلف المدهود» وقال نقلآ عن الشيخ المؤرخ: محمد بن علي آل عبيد: 

(وأعرف ابئّه إبراهيم» الذي أدركثه يخيط «المشالح». في سوق 
«الجودرية»» في «مكة المكرمة», والآبن توف يغوولاية جلالة الملك: 
عبدالعزيز آل فعوو فا لازا موعن يعرف ابنّه: الفذخ تلان 

٠‏ 4 وهو ع هو د 
«(خلف». إلا من البنات)7 |.ه 
١ * 0 ٠‏ ]ا 

هذا ما وقفت عليه من حياة الابن: إبراهيم بن خلف المدهود. ولا 
شك أنَّ العلامة عبدالله البسّام مُوْرُخْ «حنابلة نجي) بلا منازع, فيقدّم 
قولّه على قولٍ الشيخ يوسف الصبحي - على أهمية كتابه ه ولاسيم أنه ذكر 
قوله مرسلاً» دون استناده إلى مرجع.والله أعلم. 

[إِشْكَالُ في تاربخ تَعِْين الشَّبْخ أَْمَدُ فقِيه]: 


.)١17١ «وسام الكرم» (ص‎ )١( 
.)١65/5؟( (؟) «علاء نجد)‎ 








فورة 





0 و 0 رسي مار به ورض يه وق 
(خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مكة المكرمَة) 


ذكر البِسّامُ 3 الشيح أحمد فقيه؛ تولى «المقام الحنبلي)» بعد ابن هدهود. 
وبقي فيه إلى سنة: (175١1ه)ء‏ وفعله فول «المقام» ألو و 0 

ولعلءسيق قل معة :و الصوَابٌ: أن الثقيةايفى في التعتت إلى سنة: 
(177ه). ثم عَزِلء كما عند البسام في في موضع آخر(". وهذا ما نص 
عليه مرداد في: «نشر النور والزهر)» وفيه: 

(ثم وليها الشيخ أحمد فقيه. ومكث فيها إلى سنة: (1175١ه).,‏ ثم 
1 د 1 00 ا : 
عزله منها الشريف حسين, وولى الشيخ: [أبو] بكر خوقير إفتاء المذهب 
يدجم مفتيًا)0 ا.ه (ختصرًا). 

028 9 5 300 ا . 

كما نص من ترجم لابي بكر خوقيرء أنه استلمَ «المقام» بعد الفقيه. 

ونوا على هذا التاريخ» إلا أنَّ الزركلي» حدَّدَه ب (1771ه)9)» فلم يبعد 


كثيرا» والله أعلم. 


.)١95 /5( «علماء نجد)‎ )١( 
.)١1557/7( (؟) «علماء نجد)‎ 


(9) «نشر النور والزهر) (المختصر. ص 5 57). 
(:) «الأعلام» (؟/ .07١‏ 
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0 د 2 رو ار 0ه رضي و وق 
#خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مكة المكرمَة) 


5 -ابن ميد الحفيد: 

الشبيخ الفقينه: عبداللة بن عل بن سد ابن ين1 1917 
5م ». حفيد الأول وابن الثاني» وهو مُوْلّفٌ: 

٠‏ «الذّر المضَّدِ في أَسَْاء كُتّبٍ مَذْهَبِ الإمّام أَحْمَدَ. 

اااتت الأَكْمَلٍ في تَرَاجُم أضْحَابٍ أَحْمَدَ). 

عيه أفئر نايك 154 وا + العر نعطو و ريق 809 ابا ؤذللة 


2 له ها م 03 
بعد مَذَةٍ قليلة من توليه الإمارة» ولم تطل مّدة توليه «الإمامة»» و 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الأعلام» ١8/5(‏ ١و‏ «علماء نجد) (388/5 17 )او 
«روضة الناظرين» /١(‏ 281-4) و المعجم مصنفات الحنابلة») (5/ 7077 
26, و (أعلام المكّين) (1/ 9" .)5١‏ 

وانظر: «نشر النور والزهر» (المختصر ‏ ص 5 57). 

() الشريف (الملك): حسين بن الشهيد علي بن محمد بن عبدالمعين بن عون ١710(‏ 
160ه)» وهو ابن أخي الشريف عون الرفيق (السابق)» ولي الإمارة من قبل 
«الدولة العثمانية» سنة: (1777١ه)»‏ وعند «الحرب العالمية الأولى»» خرج عليهم؛ 
وأخرجهم من «مكة المكرمة»» وصار يُذُعى ب «الملك حسين) سنة: (11377ه). 

وبعدها أخخذ جميع الأراضي» التي كانت تتعلّق ب «المحاكم العثمانية»» تحت ولاية 
فمكة المكرمة ةوهو أل من قام باستقلال العربء عن «الدولة العثمانية»» وآخر 
من حكم «الحجاز)؛ من الأشراف. 

انظر ترجمته في: «مرآة الحرمين» (27357/7): و «فيض الملك الوهاب» /١(‏ 5945 
65) و «الأعلام» .)55١-5549/5(‏ 








[:؟] 





0 و 2 رو ار 0ه رضي و وق 
(خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مَكة المكرمَة) 


«الإفتاء»» فبعد قيام الشر.يف: حسين بالثورة على «الخلافة العثمانية)؛ 
طَلَبَ من الشريف الإعفاء؛ فأعفاه. 

وقد تولى اكَنْصِب بعد الشيخ: أبو بكر خوقيرء كا تقدَّم قبل قليل في 
المامشء وهذا ما اتفقت عليه المصادر, باستثناء الدَّهْلَويء فقد ذكر أنّه 
تولى الَنْصِب بعد الشيخ: أحمد الفقيه» دون أَنْ يذكر خوقير بينهماء ولعلّه 
فعل ذلك اختصارًاء في ذكر من استلموا «المقام الحنبلي»» ولاسيم أنه ذكر 
ذلك في ترجمة ابن ميد (الجد)» ثم ذكر ابنه. فناسب أن يذكر في الموضع 


نفيسه حفيده» فاختصر مَنْ بينهم2"7» والله أعلم. 


خخ خخ ه25 
ل ل 20 


.)١57١ /”( انظر: «فيض الملك الوهاب)»‎ )١( 








[ه"] 





0 و 0 رسي مار به ورض يه وق 
#خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مكة المكرمَة) 


2 م 2 مرو 1 2 رعو ملن ب 
[الخاتمة, وَخلاصّة التحث. ونتيحته. وَتوصياته ] 


سه سسا 


ظهرَ مما سبق: 
١.أنَ‏ «الحرمَ المكى» كان فيه أربعة «مقامات» مذهبية» كل مذهب منّ 
«المذاهب الأربعة» له مقامٌ وهي بدعة حَُدَئْةٌ فرّقتِ المسلمين في 
صلاتهم» وكانت هذه المقامات تجمع: الإمامة» والخطابة» والإفتاء. 
والتدريس وفق «المذهب» الذي ينتمي إليه كل مقام. 

"3 تم إبطال هذه البدعة. من قبل المللك عبدالعزيز كاتف حين دخوله 
«الحجاز). وضمها إلى تملكته في «نجب» وملحقاتها. 

". الشريف عون الرفيق» كان ذكيًا كالما وموعينة :و العتيلة 
«السّلفية)» وحارب البدع والخرافات» وكلامٌ اللواء إبراهيم رفعت عنه. 
فيه تحاملٌ واضحٌ وكيد منه كلامٌ مُرسلٌء يفتقِدٌ إلى إثباتٍ» وأنا ‏ هنا لا 
ع 1 0 
أدافع عن الشريف عون, ولكن أتمنى قيام دراسةٍ مُنْصفة ومُتوازنة عنه. 

4. تُعتّبر انجد) معقّل «الحنابلة»» ومركزهم العلمي, مُنذ عدة قرون 
مضثء وحتَّى اليوم» وبلغ من قُوّة مركزهم, أن «أشراف الحجاز)؛ حين 
يُريدون من يَشْغْل منصبًا «حنبلياكء لاايجدون الكفاءة إلافي «نجياء 
فيقبلون مهم» رغم ما بين «نجدٍ) و «الحجاز) من مد وجزر! 

5. مر على «الحرم المكي». مُّدَةَ زَمنِية» لا يتولّ الوظائف الدينية فيه. 
والتعلقة ن«للتابلة» 5 الآمانة والاظانة»والأففاف والعدرس إلا 








مق القن سد رن قد وا يك الع او ب برع 2 افيه 
اختابلة نَجَد) وَتَوَلِيهم أَمْرَ «الحتابلة) في: «مكة المكرّمَة) [5"] 





ومهء 


فقهاء (نجل)ء وربما خلة «المقام الحنبل») مدة» إذا لم يجدوا من يَشْغله من 
فقهاء (نجد). 

5 ص هذا البحثء يُؤكد دور وأثر الحنابلة نجد). خارج إقليمهم. 
في توطين «المذهب الحنبلي» ونشر-ه؛ والدعوة إلى «الدَّين الصحيح). 
وإيضاح «العتقد السّلفي)» والتعليم» وطباعة الكتب. 

فلهم دور يذكر فيشكرء في «العراق»» و «الشَّام)ا و «مصراء و «قطراء 
و«الحند). وغيرها. 

وقد وقفتٌ على مواد عِلمية لذلك؛ تصلح لتكون بحثًا برأسهء والمراد 
من البحثء هو دورٌ «حنابلة نجد) في أثناء وجودهم خارج إقلبٍ 

. التاريخ لا يرحم, يُدوّن كُلٌ شىءٍ حدث في العصرب بخُلوه ومُرّق 
شاءَ أصحاب هذا العصرء أم أبوا؛ وليسّ كُلّ مَن دوّن التاريخ يُقبل منه. 
ولو كان مُعاصرًا للأحداث. فقد يهم في أثناء سرد الرواية» وقد يُخطئ في 


التحليل» أو يُبالغ في التّقدء أو يأكلّه دا الأقران» فيتحامل في كتابته. 








َ و 0 و [37 3 ] 
راط شقانن بن ع و_ «الجتائلة» ق: (مَكة المكرّمَة كه 
(خنابلة نجد) وَتَوَلِيهم مر مه 


2 . 58 ِ 
1 : 11 
ا 1 6 1 ا 
القددة ؟»1 ؟ م 0 
ل سر ا ا 0 











م و 0 0 8 رتم ل ٠‏ ع 0" ار 
(خنابلة نجل) وَتَوَلِيهم أْمْرَ «الحَتَابلّة) فى: «مَكة المكَرَّمَقا ل [/"] 











0 د 2 رو ار 0ه رضي و وق 
خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مكة المكرمَة) 


(0110 


(00 


02 


(00 


(5) 





[9؟] 
[الَصَادِرُ وَاللَرَاجِمٌ ] 


أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة وبعض القرون الماضية ‏ 
محمد علي مغرب تبامة (جدة) ‏ ط الأولى (١51١ه).‏ 

الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من العرب 
والممستعربين والمستشر_قين) . خير الدين محمود الرُرِكل ت 
(ه) -دار العلم للملايين (بيروت) ط السّادسة 
(1985م). 

أعلام المكيين (من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر. الهجري) ‏ 
عبدالله بن عبدال رحمن المعلمي ‏ مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 
(مكة المكرمة) ‏ ط الأولى (١571١ه).‏ 

إيضاح المكنون ني الذيل على «كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» ‏ إساعيل باشا بن محمد أمين البغدادي ت (11794ه) ‏ 
المطبعة الإسلاميّة (طهران) ‏ ط (1717١ه) ‏ [تصوير: دار الكتب 
العلميّة (بيروت) ‏ ط (5117١ه)].‏ 

التاريخ والمؤرخون ب «مكة» من القرن الثالث المهجري إلى القرن 
الثالث عشر (مْعٌ» وعَرْضٌء وتعريفٌ) -د. محمد الحبيب الهيلة ‏ 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي (مكة المكرمة) ‏ ط الأولى 


(191945م). 
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0 د 2 رو ار 0ه رضي و وق 
#خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مكة المكرمَة) 


050( تراجم لمتأخري الحنابلة -سليان بن عبد الرحين الحمذان ت 
(1940ه) -ت. د. بكر بن عبدالله أبو زيد -دار ابن الجوزي 
(الدمام) ‏ ط الأولى (570١ه).‏ 

(0) تسهيل السابلة لمريد معرفة «الحنابلة» ‏ صالح بن عبد العزيز 
العثيمين ت (١51١ه)-ت.‏ د. بكر بن عبدالله أبو زيد ‏ مؤسسة 
الرسالة (بيروت) ط الأولى (5757١ه).‏ 

(4) روضة النَّاظِرِين عن مآثر علماء «نجد» وحوادث السنين ‏ محمد ابن 
عثمان القاضي ‏ مطبعة الحلبي (القاهرة) ‏ ط الثّالئة 507 ١ه).‏ 

(9) سير وتراجم بعض علائنا في القرن الرّابع عشر للهجرة ‏ عمر 
عبدالجبار ت (41١ه) ‏ تبامة (جدة) ‏ ط الثّالئة (58١ه).‏ 

)9١(‏ علماء «نجد» خلال ثانية قرون ‏ عبدالله بن عبدالرحمن آل يسام ت 
(57١ه)‏ .دار العاصمة (الرٌّياض) ‏ ط الثانية ١9(‏ 5 ١ه).‏ 

)1١(‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشسيخات 
والمسلسلات ‏ عبدالحي بن عبدالكبير الكتّان ت (187١ه)‏ ت. 
د. إحسان عباس -دار الغرب الإسلامي (بيروت) ط الثّانية 
(05٠15١ه).‏ 

)١6(‏ فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي 
عبدالستار بن عبدالوهاب الدهلوي ت (1150١ه)‏ -ت. أ. د. 


عبدالملك بن عبدالله ابن دهيش ‏ مكتبة الأسدي (مكة المكرمة) -ط 
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0 و 2 رو ار 0ه رضي و وق 
خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مَكة المكرمَة) 


الأولى (579١ه).‏ 

(1) المختصر من كتاب: «نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من 
القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر.» ‏ عبدالله مرداد أبو الخير ت 
(5ه) ‏ اختصار وترتيب وتحقيق. محمد سعيد العامودي. 
وزميله ‏ عالم المعرفة للنشر والتوزيع (جدة) ‏ ط الثانية (5 5٠‏ ١ه).‏ 

)١4(‏ مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية (محلاة 
بمئات الصور الشمسية) ‏ لواء. إبراهيم رفعت باشا. [تصوير ]. 

)١15(‏ مشاهير علماء (ز نجدا وغيرهم - عبدال رحمن بن عبداللطيف آل 
ل يه دار اليامة (الرٌُياض) -ط الأولى 
(1895ه). 

(15) معجم مصنفات الحنابلة (من وفيات 554١‏ ١57١ه)‏ أ.د 
عبدالله بن محمد الطريقي ‏ التّاشر: المؤلف (الرٌياض) ‏ ط الأولى 
(؟157١ه).‏ 

(10) مُعجم المؤلّفِين . عمر رضا كحّالة ت (50١ه) ‏ مؤسسة الرّسالة 
«بيروت) ‏ ط الأولى (5١5١ه).‏ 

( نشر النور والزهر - المختصر من كتاب: «نشر النور والزهر». 

(1) نضم الدرر ني اختصار: «نشر النور والزهر في تراجم أفاضل أهل 
مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر.) ‏ عبدالله بن محمد 
الغازي المكي ت (1775١ه)‏ ت. أ. د. عبدالله بن عبدالله بن 
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0 د 2 رو ار 0ه رضي و وق 
خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مَكة المكرمَة) 


دهيش ‏ المكتبة الأسدية (مكة المكرمة) ‏ ط الأولى (5 57 ١ه).‏ 

(19) نموذج من الأعمال الخيريّة في: «إدارة المطبعة المنيريّة) . محمد منير بن 
عبده آغات (1177ه) ‏ المطبعة المنيريّة (القاهرة) ط  )١75/(‏ 
[تصوير: مكتبة الإمام الشَّافِعي (الرّياض)]. 

 »نونظلا هَدِيّة العارفين أساء الموؤلّمِين وآثار المصنفين من: «كشف‎ )١( 
إسماعيل باشا بن محمد البغدادي ت (17794ه) المطبعة‎ 
الآمسلائة(طيبران): د ط (ياة #اهس)! 1[ تفعويرة :داز الفكو‎ 
:] (فووت) 51 له‎ 

)7١(‏ وسام الكرّم في تراجم أئمة وخحطباء «الحرّم) (تراجم أئمة وخخطباء 
«المسجد الحرام» عبر العصور) ‏ يوسف بن محمد الصبحي - دار 
البشائر الإسلامية (بيروت) ط الأولى (575١ه).‏ 


خخ اخ هم 
ل ل 20 











- ١حَتَابكَة‏ نَجْلِ) اترلضم 9 «الحَتَابلَة) في: «مَكَةَ المكَدَمَة) [*:] 
[فِهُْرِسُ الَوْضُوعَاتٍ وَالفَوَائِدِ] 
الملوضوع الصفحة 
المقدمة 10 
أصل هذه الدراسة 0 
التمهيد ل اه 
جهود «حنابلة نجد) خارج (إقليم نجد) 8000 
نماذج من أعلام «حنابلة نجد) لا 6 
حدود هذه الدراسة 20 
مصادر الدراسة د11 00 
إمامة «المقام», الإفتاء بموجب «المذهب» 0 86 
المقامات المذهبية الأربعة في «الحرم المكي) د 
كم إحداثهاء ومّن أبطلها ا 
«حنابلة نجد) وتوليهم أمر «الحنابلة» في «مكة» و ١١0‏ 
ترجمة الشريف عون وتحامل اللواء إبراهيم رفعت عليه..  ١١‏ 
من تولَى إمامة «المقام الحنبلي»» كانوا من أهالي «عنيزة» ا 
تسمية هؤلاء الآئمة 1 
١‏ ابن ميد الجدت (960١١اه)‏ 1 


ترجمته» وتاريخ توليته ا ل 125 
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(خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مكة المكرمَة) 


ترجمة الشريف محمد (والد الشريف عون) ا 1 
ترجمة المفتي ابن ظهيرة الحنبلي 5 
تسمية أهل الحجاز لأهل نجد ب «الشروق» ١000011‏ 
إشكالٌ حول تعطيل «المقام الحنبلي» بعد ابن ظهيرة يع ١52‏ 
ابن ظهيرة ظلّ مفتيا ل «للحنابلة» انين سنة ل 
". ابن حُمَيد الابن ت (105ه) نا 
تر حجمته» ومدة توليته 8ب 0011 0000ل 
تبعة اقرف ياشو افتسوادة 000 110 
عزل ابن حميد الابن من منصبه 0 كا 
قصة عزله» وقوّته في الحقٌّ» وتخاذل أصحابه 0 
ترحمة «١مُفتي‏ الحنفية) العلامة عبدال رحمن سراج لي ال” 
'". ابن هدهود 5# 
تر حمته» ومدة توليته ا 
«المقام الحنبلي» بعد ابن هدهود اك 


أسباب تعطّل «المقام الحنبلي) ا 
تولي الشيخ الأديب: أحمد فقيه الشافعي «مقام الحنابلة» ...2 9” 


ترحمته» وتوليه» وعزله ما 0 
تولي الشيخ الفقيه: أبو بكر خوقير «مقام الحنابلة» ع - 


ترحمته» وتوليه» وعزله امف ووم ا ل 
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0 0 َم ري مره كيه | سي 
(خنابلة نجي) وَتَوَلِيهم أمْرَ «الحنابلة» في: «مكة المكرمَة) 


ترجمة إبراهيم بن خلف الهدهود 0 


إشكالٌ في تاريخ تعيين الشيخ أحمد فقيه 0 
5. ابن ميد الحفيد ذا 0 


ترجمته» وتوليته» واستعفاتئه ا ا رضن 
ترحمته الشريف (الملك) حسين ما ا ل 
الخاتمة.» وخلاصة البحثء ونتيجته» وتوصياته 1 
صور نادرة ل «المقامات» في «الحرم المكي) 5 
المصادر والمراجع ل 1 


فهرس الموضوعات والفوائد 0 


ا ات الت 
ل ل 20 








